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  هل نقرأ الأستاذ من خلال اللغة أم اللغة من خلاله ؟

الناظر إلى الألفاظ علـى أنهـا حمالـة للمعـاني، یجـزم أن ألفاظـه طافحـة بأعمقهـا، وكـأن 

والفیض المنهمـر مـن نزیـف قلـم جزائـري، بهـدیر . أما جریر فیغرف من بحر: لقائل قد عناه بقولها

ومع ذلك فأنت تلمس من خلال تنـاغم جـرسٍ . أمواجه لهو فیض لا ینبعث إلا عن أقیانوس هدار

موسیقي یتدفق عذوبة وسلاسة، ملكة لغویة جبارة، تأسر القارئ بما تحمل بین طیاتها في رصانة 

ومـتمعِّنُ . مـن البیـان" مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُـوءُ بِالْعُصْـبَةِ أُولِـي الْقـُوَّةِ " وب، وجزالة لفظ، أسل

هذا النزیف یجزم أن ما یقرأ، نصٌّ مفعمٌ دررًا تتخفَّـى برمزیـة تـوحي بـالتفكیر فتجـدك أمـام فیلسـوفٍ 

یـكَ مـن غثائیـة زمـن تفكیكـي عربـي معاصـر، أدیبٍ، یملك أن یقحمـك فـي زمـن رشـدي مطلـق لینَ  جِّ

  .أنت تقرأ أدیبا فیلسوفا بادیسيَّ النشأة: یلفُّهُ لفظ غربي طوع رسمه لیقول لك 

  قراءة في نزیف قلم جزائري: أولا

أودُّ بدایــة، تقصــي منــابع الشــواهد الشــعریة التــي ضــمنها الأســتاذ نزیــف القلــم الجزائــري، 

طــول بــاع الأســتاذ بــین أدبــاء العــرب فحســب،  للتــدلیل علــىذلــك ولــیس  ،مــن مراتــع الشــعر العربــي

وإنما لسحب الحكم في حقه على كل المدرسة البادیسیة التي اغترف منها حـد الإرتـواء، فقـد أبـدى 

الشــیخ علــي الطنطــاوي فــي معــرض حدیثــه عــن الشــیخ البشــیر الإبراهیمــي، شــدة إعجابــه بأدبیــات 

. مدرسة البادیسیة من بحـار حافظـة أدبائهـا والمنتمـین إلیهـاالشیخ وأثنى ثناء المنبهر بما ضمت ال

ولــیس الحــدیث مــن بــاب الطرافــة عنــدما نــتكلم عــن قامــة مــن قامــات هــذه المدرســة، فالأســتاذ مــن 

خــلال عینــات ممــا ضــمنه نزیــف القلــم، مــن عیــون الشــعر العربــي، ومــن أمثــال وحكــم، یحیلنــا إلــى 

  .الغوص فیه مستجلیا درره المعین الذي اغترف منه، والبحر الذي یحسن

بدماء القلوب النازفة، تتبدى لنا شخصیة الأدیب الـذي تتفطـر : في المقال الأول الموسوم .1

ذاته ألما على ما آلت إلیه أوضاع أمته، هذا الألم الذي یصل حـد التشـاؤم الـذي یعكـس لنـا ذاتیـة 

ظـلام التـي تلـف أفـق الأدیب الذي ینطق بلسان مجتمعـه، غیـر أنـه یتبـدى لـك مـن خـلال سـحب ال

المثقــف، موضــوعیة الفیلســوف، النــاظر بعــین التفــرس المدركــة ســنن التــاریخ التــي لا تســتقر علــى 

حال مؤلم إلا لتعدوه إلى حال أفضـل، وفـي معـرض هـذا السـرد لمـا آلـت إلیـه الأوضـاع المأسـاویة 

لسیاســـي التـــي تعـــرض لهـــا الشـــعب الجزائـــري خـــلال عشـــریة النكبـــة، علـــى الصـــعید الإجتمـــاعي وا



والاقتصادي، ینعى على الأشقاء الذین كانوا ـ وبحسن ظن منـا ـ یقفـون موقـف الـذي لا یعنیـه مـن 

أمــر الجزائــر إلا ســماع خبــر عاجــل تعرضــه صــحف وقنــوات فضــائیة مثــل مــا تعــرض أخبــار مــا 

  :یحدث في أقاصي الفضاء الخارجي، إذ یستشهد الأستاذ بقول الشاعر

  اديـــــــــــــــللأع ولكن فكانوها         اً ـــــــــــــــــدروع حسبتهم وإخوانٍ 

  ؤاديـــــــــــــف في ولكن فكانوها         اتٍ ـــــــــــــــصائب سهاماً  وخلتهم

  ودادي من ولكن صدقوا لقد         قلوب منا تغص قد: وقالوا

بــــرار ونصــــوص رواهمــــا الزمخشــــري فــــي كتــــاب ربیــــع الأ ،المجاشــــعي فضــــالٍ  بــــن علــــيالأبیــــات لو 

وهـــذه الأبیـــات تـــنم عـــن ثقافـــة ضـــاربة فـــي أعمـــاق الآداب العربیـــة، شـــعرها . )428: ص(الأخبـــار

إنمــا هـي الجــو العــام الـذي یطبــع أســلوب :" هــذه الثقافـة التــي كمــا قـال عنهــا مالــك بـن نبــي. ونثرهـا

: نبــيمالــك بــن " [الحیــاة وســلوك الفــرد فیــه بطــابع خــاص، یتمیــز بــه عــن الطــابع الــذي فــي غیــره 

وهــي الثقافــة التــي أشــار الأســتاذ إلــى أنهــا تهتــز بفعــل ریــاح التشــكیك ]. حــدیث فــي البنــاء الجدیــد

السامة التي تلفح العیـون وتصـم الآذان حتـى لكأنهـا تحـرم علـى نفسـها سـماع الآذان كیمـا لا یقـال 

  .عنها أنها آذان إسلامیة أو عربیة

، یبـدوا الأسـتاذ فـي هـذا المقـال متفحصـا في خضم المبنى والمعنى، وبنظرة الفیلسوف الناقـد .2

مـدققا، یبنـي نظرتــه إلـى الجهــاد والإرهـاب بلغــة الأدیـب المحــافظ، الـذي یــرى فـي اللغــة ولیجـة إلــى 

التحلیــل الفلســفي الــدقیق، ممنهجــا علــى الطریقــة الغزالیــة تدقیقــه للبنــاء اللغــوي للمصــطلح المتــداول 

عشـــریة النكبـــة، مشـــیرا إلـــى الاســـتخدام المغلـــوط فـــي الثقافـــة العامـــة التـــي شـــاع اســـتخدامها خـــلال 

للمفاهیم في التداول السیاسـي الـذي كانـت وللأسـف تنفثـه أقـلام للإعـلام تكتـب بـاللفظ العربـي لغـة 

الآخــر لتنقــل أفكــاره وتبـــث بــین أوســاط عامـــة الأمــة مــن المعــاني مـــا لا یتناســب وطبیعــة اللســـان 

غیر أن " وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا" بلساننا العربي المبین، أقلام قوم من جلدتنا یتكلمون 

تعــابیرهم تحمــل بــین طیاتهــا أفكــار مــن قــد كــان لهــم بطریــق أو بــآخر حــظ فیمــا تحملــت الجزائــر 

 .بأبنائها تبعاته، فدفعت ثمنه من دمائها وأمنها، بله ما تحملته من هدر لثرواتها

التـــداخل التــــام بــــین الأدب ثـــم، وببراعــــة الأدیـــب المتفــــرس یستشــــهد الأســـتاذ، معبــــرا عــــن 

  :والفلسفة بحكمة شعریة لشاعر العرب الأكبر أبي الطیب المتنبي إذ یقول

    كامِلُ  بِأَنِّيَ  لي الشَهادَةُ  فَهِيَ        ناقِصٍ  مِن مَذَمَّتي أَتَتكَ  وَإِذا



الجهــاد إلــى نتیجــة مؤداهــا أن الجمــع بــین ي، للفظــي الإرهــاب و لغــو یخلص مــن تحلیلــه اللــ

لا یتم إلا في عقـول دأبـت علـى التضـلیل ـــ وهما في المنطق السلیم لا یجتمعان ـــ جمع ن النقیضی

وهـو  ،مـرض فـي هـذه العقـول المنحرفـة: وهذا كما قـال" وجبلت على الخلط والتخلیط " والتدلیس، 

ـــ العمــى الــذي لا یــدرك كنــه بلاغــة  ـــ كمــا اصــطلح علیــه رونــي غینــون ــ مــن قبیــل العمــى العقلــي ــ

، فـیخلط عـن قصـد بـین ب، جناسها وطباقها، ولا یعي التمییـز الكـائن بـین ألفـاظ اللغـة العربیـةالعر 

ما یربط بینهما خیط لفظي رفیع ویفصل بینهما أفق شاسع من المعنى، كما هو الحال بین لفظي 

  . الأصولي والوصولي

 وبـــین شـــعاع الشـــمس وظـــلام الیـــأس، یصـــف الأســـتاذ ســـفینة الجزائـــر التـــي خاضـــت خـــلال .3

عشریة النكبات، بحـارا متلاطمـة مـن الـدماء والـدموع، معانـاة الـذات الجزائریـة بـین الخیبـة والأمـل، 

والتي لیس لها من عزاء تفـزع إلیـه فـي هـذا الخضـم المجهـول غیـر الـدعاء، حـال هـذه الـذات حـال 

حَتَّـى إِذَا كُنـتُمْ فِـي الْفُلْـكِ وَجَـرَیْنَ هُـوَ الَّـذِي یُسَـیِّرُكُمْ فِـي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ : (( الذین قـال االله تعـالى فـیهم

أُحِـیطَ  بِهِم بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرِحُـواْ بِهَـا جَاءتْهـَا رِیـحٌ عَاصِـفٌ وَجَـاءهُمُ الْمَـوْجُ مِـن كُـلِّ مَكَـانٍ وَظَنُّـواْ أَنَّهـُمْ 

: یـونسسـورة )) . " ـذِهِ لَنَكُـونَنِّ مِـنَ الشَّـاكِرِینَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِینَ لَـهُ الـدِّینَ لَـئِنْ أَنجَیْتَنَـا مِـنْ هَـ

الذي قال فیـه ابـن الأثیـر الأدیـب إنك من خلال هذا المقال تلمس التضمین البلاغي ".  22 الآیة

 وإذا: "...المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر في معرض حدیثـه عـن أركـان الكتابـة: في كتاب

ــ جدة المطلع والمقطع ـــ الإشتقاق في المعاني ــــ هي التي [  خمسةال الأركان هذه معرفة استكملت

 شـأن ذي بلاغـي كتـاب كـل فـي بهـا وأتیت ]حسن التخلص والاقتضاب ـــ سبك الألفاظ ـــ التضمین

 أردت إذا لـك ینبغـي وهكـذا .كاتبـاً  نفسـك تسـمي أن لـك ووجـب التقـدم، فضیلة حینئذ استحققت فقد

 فوقهـا ولـیس البلاغیـة، الصـناعة محاسـن مـن وهـي سـلوكها، علـى درتوقـ الطریـق، هذه تسلك أن

 بــلفحســب،  التضــمین وجــه علــى لا بــالقرآن ممزوجــة لأنهــا منهــا، درجــة أعلــى هــو مــا الكــلام مــن

  ) .235: ص( ."  عباده من یشاء من بها یختص واالله به، الانتظام وجه على

لمشــــــروعین تمرســــــین، إلــــــى افــــــي هــــــذا المقــــــال نجــــــد أســــــتاذنا یشــــــیر ببلاغــــــة الأدبــــــاء الم

اللائكـي، والمشـروع  شروع الـدیمقراطيمعرفتها الساحة السیاسیة في الجزائر، ال نیذال المتصارعین

الأول یریــد مجتمعــا علــى الــنمط الفرنســي وإســلاما علــى الشــاكلة المســیحیة، . الجزائــري الإســلامي

ثـــورة الفرنســـیة، غیـــر أن وهـــو المشـــروع المـــدعوم مـــن دیمقراطیـــة الغوغـــاء التـــي صـــاغت مبادئـــه ال

. الأستاذ یرى أن هذا المشروع لا یعبر عن هویة الأمة الجزائریة لأنه معـزول عـن إرادة الجمـاهیر

أمـــا المشـــروع الثـــاني، فـــرغم اســـتمداد قوتـــه مـــن إرادة الشـــعب، إلا أنـــه ضـــعیف مـــن زاویـــة التموقـــع 

شــعاع الشــمس أمــلا  ءضـيومــع عمـق الهــوة بــین المشــروعین ی. السیاسـي والإقتصــادي والإعلامــي



، ویعكــــس علـــى صــــفحاتها خـــط هــــلال یرســـل بصــــیص الأمـــل إلــــى طریــــق فـــي قلــــوب الجزائـــریین

الخـــلاص والنجـــاة، وكعادتـــه یضـــفي الأســـتاذ مـــن أدبیاتـــه استشـــهادا شـــعریا لأبـــي تمـــام، أورده أبـــو 

  ):303: ص(التمثیل والمحاضرة : منصور الثعالبي في كتاب

  كاملاً  بدراً  سیصیر أن أیقنت         نموّه رأیت إذا الهلال إن     

الثقافــة  ...الإیمــان والإلحــاد... الوطنیــة والخیانــة...الســیف والعصــا: فــي مقــال واو العطــف .4

حضــور معهــا یتكــرر هكــذا یعــدد الأســتاذ تكــرار واو العطــف التــي تجمــع النقیضــین، و ... والجهــل

الجـزم أن حجـم المعانـاة عث على المأساة الدامیة بشكل تبدَّى معه نزیف القلم الدامي في صورة تب

التي تعتصر قلب المثقـف الجزائـري یطغـى علـى حجـم مـا یعتمـل فـي عقـل هـذا المثقـف مـن آلام، 

فیأتي التعبیر عما یجیش في النفس ویختلج في الوجدان، أدبا رفیع المسـتوى بلغـة سلسـة بسـیطة، 

ذا النزیف یوحي بعاطفة متأججة، ولا أدل على أن هتحمل معها عبارة ـــ هذا هو السهل الممتنع ـــ 

طافحة بما یبعثه الألم في صور استشهاداته الشـعریة التـي یضـمنها مـن حـین إلـى حـین، دون أن 

یضیع التفلسف في خضم أدبیاته، فملامح المفكر منبثـة باسـتمرار عبـر هـذا النزیـف المفعـم حسـرة 

التـي یثیرهـا، إذ التسـاؤل الفلسـفي  هذا التفلسف الذي نستشفه من خلال لُمَعٍ من الإشـكالات. وألما

رغبـة فـي المقترن بالدهشة والحیرة المعرفیة التي تبعث على التأمـل الجـاد، یثیـر فـي ذهـن المتلقـي 

. البحث عن الأسباب والعلل، كما یثیر التساؤل عن واقع الثقافة رغبة فـي تحدیـد الهویـة والانتمـاء

وي بین المعطوف والمعطـوف علیـه، أصـبحت إن واو العطف التي تقرن بین العصا والسیف لتسا

فــي ثقافتنــا واو إجحــاف فقــد عــاب الشــاعر ــــ أبــو درهــم البنــدنیجي ــــ علــى نفســه هــذا الإجحــاف فــي 

 : حق ممدوحه فقال

  صاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنتق فضلته للذي نـــــأك         مـــــــــــــــــــــمنه فضلأ مولاي قلأ ما متى

  العصا من أمضى السیف هذا قال إذا         تىـــــــــــالف به یزري السیف أن ترى الم

إذ المنطقي أن لا مجال للعطف أو المفاضلة بین النقیضین أو المتقابلین، فإذا لم تجـز المفاضـلة 

، أو بــین أو العطــف بــین الســیف والعصــا، فكیــف یجــوز العطــف بــین لغــة الــوطن ولغــة المســتعمر

مـا یـأتي بـه الغیـر عمـا هذا العطف كما یرى الأسـتاذ، إقـرار بأفضـلیة . شرع االله وبین قانون البشر

هو خصیصة من خصائص الذات، هذه الذات التي یرى البعض أنه لا یجوز لها البروز أو حتى 

أمــا حملــة . التفكیــر فیــه، إلا بــواو العطــف أو خــتم الولایــة التــي تؤشــر بــه فرنســا لمــن تریــد وترضــى

كما قال  التغني والقول مالهم إلافوإن كتب علیهم الدخول في صراع هم براء منه، الثقافة العربیة، 

  :عمر بن أبي ربیعة



  ولـــــــعطب حرةٍ  بیضاء قتل    عندي العجائب أعجب من إن

  قتیل من اــــــــــــــــــدره الله إن     رمٍ ــــــــــــــــج غیر على حرةٌ  قتلت

  الذیول جر الغانیات وعلى     ناـــــــــــــــــــعلی والقتال القتل كتب

ف القلم ألما على الجزائـر فحسـب، إنمـا یبـدي حسـرة وألمـا علـى مـا حولـه مـن أقـالیم، ولا ینز  .5

ففـــي مقـــال أفریقیـــا الســـمراء، یـــذكرنا الأســـتاذ بتطلعـــات المفكـــر الجزائـــري مالـــك بـــن نبـــي، غیـــر أن 

الآفـات الاجتماعیـة ، الأستاذ یتناول في هذا المقال طبیعة الغلیـان الـذي تعـج بـه السـاحة الإفریقیـة

اعات السیاسیة، الاقتصادیة والعسكریة، التي تفكك أوصـال القـارة العجـوز التـي لـم تلـق مـن الصر و 

... ولقاك العقوق من البنین : .....أبنائها سوى العقوق والعصیان، وكأن الحطیئة قد عناها بقوله

والأســتاذ فــي هــذا المقــال السیاســي لا یغیــب عــن قلمــه مهمــاز الأدب والشــعر وبلاغــة المجــاز فــي 

سـلوبه البسـیط الممتنـع، مـع التضـمین الشـعري الــذي یغـرف منـه كمـا یغـرف مـن بحـر، ولا عجــب أ

فالأستاذ في استرسالاته خیر خلف لسلفه الإبراهیمـي، إذ لـم یغـب عـن مهمـاز قلمـه رصـید الشـعر 

العربـي القــدیم، یــذكرنا باســتمرار أنــه یعاصــر حركــة الشــعر العربــي الحــدیث، فیضــمن جملــه ألفاظــا 

 :قریط بن أنیف العنبرين شعر نزار قباني، مردفا إیاها بقول الشاعر ومعاني م

  ووحدانا زرافاتٍ  إلیه طاروا         لهم ناجذیه أبدى الشر إذا قومٌ 

یخلــص الأســتاذ مــن عــرض أوضــاع القــارة المتردیــة إلــى نتیجــة مؤداهــا أن مــا حــلَّ بإفریقیــا التــي 

ادتهــا أن مــا حـل بشــعوبهم وبلــدانهم تحیــل إلیــه أغلـب ســكانها مــن المســلمین، لــم یقـدح فــي أذهــان ق

والأستاذ یختم مقاله بالتساؤل المصحوب بالحیرة، " . فكلا أخذنا بذنبه " القراءة المتفرسة لقول االله 

  .عن غد إفریقیا، وإن غدا لناظره قریب

تأخذ الجامعة والشباب حیزا كبیرا في مقالات الأستاذ وتنزف من قلمه طبیعة العلاقة بین  .6

الجامعــة والسیاســة، وینعــى علــى هــذا الطــلاق البــائن بــین الجامعــة وبــین الممارســات السیاســیة فــي 

، مــا وصــفه بالبدعــة السیاســیة التــي تنفــث ســموما إیدیولوجیــة ونعــرات قبلیــة وجهویــة وتذكیــة بلادنــا

عــاد فالبعــد العقائــدي والقــومي والــوطني والاجتمــاعي والإنســاني كلهــا أب. النزعــات العصــبیة الضــیقة

إن الجامعــة . مغیبــة فــي السیاســة التــي انحرفــت بالمســار الجــامعي عــن هدفــه المعرفــي والأكــادیمي

ومـن هنـا " لـم تسـتطع أن تبقـى وفیـة لقواعـدها العلمیـة وضـوابطها الأخلاقیـة : " كما یقـول الأسـتاذ

ي عمـا وصـفه یجدد الدعوة للقائمین على الجامعة ــ ومن ثمـة، الـدعوة للدارسـین الجـامعیین ــــ بالنـأ



بتــــأثیر المحــــیط الملــــوث، للقضــــاء علــــى المظــــاهر الســــلبیة التــــي تكــــبح جمــــاع النهضــــة المعرفیــــة 

 .والعلمیة

بـین  ، فیـتكلم تـارة عـن الصـلحوفي مقالات هي من سورة نزیف قلم یألم لمـا آلـت إلیـه الـبلاد

ب المغتـرب فـي المتنازعین في هذا البلـد، ویحـذر الاغتـراب منبهـا بتوجیـه المصـلح جـیلا مـن الشـبا

بلاد الغرب، لیعود إلى اغتراب المـواطن الجزائـري فـي بلـده تحـت تـأثیر الـدعوة إلـى ربیـع البربریـة، 

ثــم نجــد . الــذي یــرى بعــین الفیلســوف الناقــد البصــیر أنــه دعــوة لــدخول خریــف الثقافــة فــي الجزائــر

 ى، فـلا ینسـى العـراقالأستاذ یخوض بضمیر المهتم بانتمائه القومي والإنساني قضایا الأمـة الكبـر 

  .وتتعرض له الأمة العربیة من محن متتالیة

ثم یستعرض الأستاذ بقلم المحلل النـازف، أهـم مـا تداولـه المثقفـون مـن أفكـار سـماها ـــ فكـر 

الغضــب الجزائــري، فاســتعرض أهــم الصــرخات التــي أطلقهــا الشــیخ البشــیر الإبراهیمــي مــن خــلال 

یمــور مــن خــلال كتــاب الله والــوطن، ومــن خــلال كتــاب كتــاب فــي قلــب المعركــة، ومحــي الــدین عم

حزب البعث الفرنسي للدكتور أحمد بن نعمان فیلسوف الشخصیة الحضاریة كما یسمیه، فیرى أن 

  .صرخاتهم وتنبؤاتهم تسمو إلى مستوى رسالة المثقف النبیلة

  في كتاب مفهوم الزمن في الفكر العربي المعاصر موجزة قراءة  :ثانیا

هوم الـزمن فـي الفكـر العربـي المعاصـر، نكتفـي بقـراءة مـوجزة نجعـل محورهـا من كتاب مف

فبعـد أن . بتأثیراتها ومقارناتها مع تقصي بعض أصولها وانبثاثها فـي الفكـر العربـي الفكرة الفلسفیة

الـزمن اسـم لقلیـل الوقـت  «: ورد فـي لسـان العـرب مـا یلـيفقـد . یتتبع المصطلح في أبعـاده اللغویـة

الــدهر عنــد العــرب یقــع علــى وقــت الزمــان مــن : وقــال أبــو منصــور. دهر والزمــان واحــدوالــ..وكثیــره

الأزمنة، وعلى مدة الدنیا كلها، والزمان یقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجـل 

وفي اللسـان العربـي ألفـاظ أخـرى تتماثـل . »1والزمان یقع على جمیع الدهر وبعضه... وما أشبهه

مع لفظ الزمان، كما جاء فـي دائـرة المعـارف الإسـلامیة، مثـل الوقـت، الـدهر، الحـین،  في دلالاتها

ـــة ـــى الزمـــان …المـــدة، الســـرمدیة، الأزلی ـــة للدلالـــة عل ، وهـــذه الكلمـــات المســـتعملة فـــي اللغـــة العربی

  . 2موجودة في اللغات السامیة الأخرى، ما عدا كلمة زمان فهي في العربیة فقط
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وكتــب التــراث المختلفــة المشــارب، الحدیثــة فــي المعــاجم العربیــة وتعــددت تعــاریف الزمــان 

، هـو التعریـف الـذي أورده كتـاب الأسـتاذغیر أن ما یمكن أن یلامـس مـن قریـب أو بعیـد موضـوع 

والمـدة . الزمان مدة تعدها الحركة مثل حركة الأفلاك وغیرهـا «قال : الخوارزمي في مفاتیح العلوم

ي لا تعده حركـة، وعنـد أكثـرهم أنـه لا توجـد مـدة خالیـة عـن حركـة عند بعضهم الزمان المطلق الذ

الكم : ، إذ في هذا التعریف یشیر الخوارزمي إلى ارتباطات الزمان بثلاث مقولات هي»3إلا بالوهم

  . ــ الحركة ــ والمكان) أو العدد ( 

حــویین الــزمن عنــد الن: یحــدد الأســتاذ جملــة قــراءات للــزمن فــي ارتباطاتهــا المختلفــة منهــا

أمثــال ســیبویه وابــن جنــي، كمــا یعــرض فــي الآن نفســه بعــض آراء المحــدثین أمثــال عبــاس محمــود 

الـزمن النحـوي زمـن یتحـدد فیـه الارتبـاط بالفعـل، فالفعـل فـي اللغـة العربیـة لا یقـوم علـى مـا . العقاد

هــي لغــة : دقامــت علیــه نظریــة الفعــل فــي الفلســفة الیونانیــة، ذلــك لأن اللغــة العربیــة كمــا قــال العقــا

ولا یخفى ارتباط الزمن بالحركة، وهي الفكرة التي أشار إلیها الخوارزمي في كتاب مفاتیح . 4الزمن

كمــــا یعــــرض الأســــتاذ فكــــرة الــــزمن عنــــد فلاســــفة اللغــــة، والمــــؤرخین والشــــعراء، والفنــــانین . العلــــوم

  .والمسرحیین ویخلص من هذا كله إلى طبیعة التمفصل الوثیق بین الزمن والفعل

لإسلامي في الفصل الثاني من الكتاب یحدد ملامح التأثیرات الغربیة على الفكر العربي ا

المعاصر، فیرى أن ملامح التأثیر الفلسفي الیوناني مـا زال یطبـع الإطـار العـام لمفهـوم الـزمن فـي 

ذي الفكــر الغربــي ، كمــا یشـــیر إلــى التــأثیرات الفلســفیة المســـیحیة والغربیــة الحدیثــة والمعاصــرة والـــ

وفــي ســـرد تــاریخي متسلســـل یســـتعرض . انعكســت تأثیراتهـــا علــى الفكـــر العربــي المعاصـــر عمومـــا

كانــت بــدایاتها مــع الإصــلاحیین والتــي  ملامــح التــأثیرات الفكریــة العربیــة بدایــة مــن العقلانیــة التــي

تجسدت خاصة في فكر محمد عبده ورشـید رضـا والتـي كانـت تـرى فـي العلاقـة بـین العقـل والـدین 

ومـن . 5اتخذ لهـا نموذجـا فـي فكـر یوسـف كـرم مـن خـلال كتـاب العقـل والوجـود ة تكامل، كماعلاق

كمــا یعــرض فــي إطــار  .6خــلال محمــد عــاطف العراقــي فــي كتــاب ثــورة العقــل فــي الفلســفة العربیــة

  . العقلانیة العربیة لفؤاد زكریا وجلال صادق العظم ومحمود قاسم

، قـدیما عنـد أبـرز ممثلـي التیـار الروحـيلـزمن یعرض الأستاذ فـي الفصـل الثالـث لمفهـوم ا

عند التوحیدي والرازي والغزالي، ویعرض لارتباطات الـزمن بالعقـل وحدیثا، فیتناول بالتحلیل الفكرة 
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والـنفس والـروح، ثـم یمفصـل تموقـع الفكـرة فـي الفكـر المعاصـر، بالإشـارة إلـى قیمـة الـزمن فـي فكــر 

  .ة في كتاب لغز الموت، خاصوفي فكر مصطفى محمود. مالك بن نبي

نجــد أیضــا، فــي الدراســة اهتمامــا كبیــرا بالتیــار الــذي مثلــه عبــد الــرحمن بــدوي فــي فلســفته 

الوجودیة التي منحت للزمن حیزا واسعا من البحث، وعلى خلاف ما أعطاه مصطفى محمـود مـن 

بعــد روحــي للغــز المــوت، فــإن بــدوي یــرى أن المــوت یجــب أن یكــون مصــحوبا بدرجــة أكبــر مــن 

. التطور الروحي، والزمانیة تتعین وفق ثلاث محـاور أساسـیة، الاسـتقلالیة، الاسـتمراریة والحضـور

كما یعـرض الأسـتاذ  .وهذه الفكرة تعكس أثر المدرسة الوجودیة الغربیة في الفكر العربي المعاصر

  .لأثر المدرسة الشخصانیة في تطور هذا الفكر خاصة عند محمد عزیز لحبابي ومطاع صفدي

كخلاصـــة للبحـــث العمیـــق یحـــدد الأســـتاذ ثـــلاث اتجاهـــات فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر و 

  :تناولت مفهوم الزمن وتمفصلاته

  .تیار یتشبث بحنینه للماضي ویمثله التیار السلفي والروحي - 

 .تیار یعتبر الزمن هما وجودیا وقلقا مستمرا تجسد في فكر الثوریین - 

یتجـاوز عنـاء الماضي في مستقبل واعـد  يرمتیار متطلع إلى المستقبل یرى إمكانیة  - 

  .الحاضر

  : خلاصة المداخلة

نخلص من هذا السرد التحلیلي لكتاب الأستاذ ـ نزیـف قلـم جزائـري وكتـاب مفهـوم الـزمن فـي الفكـر 

العربــي الإســلامي المعاصـــر، علــى تحدیـــد بعــض ملامــح شخصـــیة الأســتاذ والتـــي تعكســها جملـــة 

  :تابین المذكورینالأفكار التي تناولها من خلال الك

انهمام المؤلف براهن القضایا التي یعایشها المجتمع العربـي الإسـلامي والتـي یلعـب الـزمن فیهـا _ 

  .الدور الرئیس في تحدید الهویة

  .قداسة اللغة العربیة التي یدافع عنها بأسلوب الأدیب البارع وبحجة الفیلسوف الناقد - 

الناقــدة المتفحصــة باللغــة الســلیمة الراقیــة  براعــة المــزج بــین الفلســفي والأدبــي، فــالنظرة - 

أ فیلســوف : تجعلنـا نقــف عــاجزین عــن تحدیــد الهویـة الطاغیــة علــى شخصــیة الأســتاذ

 على غرار أبي العلاء المعري؟ ؟ أم أدیب فیلسوفعلى شاكلة ابن رشد هو أدیب 



لا شــك أننــا نعــدم المفاضــلة بــین الشخصــیتین إذ لــیس مــن قبیــل التنــاقض أن یجمــع  - 

تین بادیسي تربي ونشأ بین أحضان جمعیة العلماء المسلمین، وبین رشدي أخذ الصف

بحظ وافـر مـن الفلسـفة العربیـة الإسـلامیة وتخـرج مـن أعـرق الجامعـات الغربیـة، مثلـه 

قـول ولا عجـب أن ن. مثل طه حسین، وعبد الحلـیم محمـود، وهمـا أزهریـان سـوربونیان

وكمـا قـال . نادرة هي مفخـرة الجزائـر بأن الفیلسوف والأدیب كلاهما وجهان لشخصیة

 :جمیل صدقي الزهاوي

    لقب من أولوك بما افتخرت إذا       مقتدرٌ  الیوم وأنت علیك ماذا

  

  


